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حَاسَبَةِ  قَضَاء    الحَيَاةِ مَعَ وَعْيِ الم 

! ونَ الْْفََاضِل  سْلمِ   أيَ  هَا الْم 

َ وَجَل َ هَ أتْ  لآيةَِ الكَرِيمَةِ ال تَِي قَرَ فِي ا َ  عَز  ياَ أيَ  هَا ال ذَِينَ آمَن وا  " :ا يقَ ول  اللّ 
َ وَلْتَنْ  َ قَ وا اللّ  َ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَل ونَ ظ رْ نفَْسٌ م َ ات  َ َ اللّ  َ ۚ إنِ  َ قَ وا اللّ  مَتْ لغَِدٍ ۖ وَات  َ   .1"ا قدَ 

نَا الحَبِيب  )ص( : رِيفِ ال ذَِي قَرَأْت ه  يقَ ول  نبَِي   َ  "وَفِي الحَدِيثِ الش 
، وَعَمِلَ لمَِ  كَي ِس  الْ  اهَا، هَوَ  عَ نفَْسَه  وْتِ، وَالْعَاجِز  مَنْ أتَْبَ ا بعَْدَ الْمَ مَنْ دَانَ نفَْسَه 
ِتَ وَ  َ َى عَلىَ اللّ   .2"مَن 

! اء  َ ؤْمِن ونَ الْْعَِز   أيَ  هَا الْم 

ك ل   لحَْظَةٍ، ك ل   سَاعَةٍ، ك ل   يوَْمٍ، ك ل   سَنَةٍ مِنْ حَيَاتِنَا هِيَ صَفْحَةٌ مِنْ 
فَحَاتِ بِالْحَسَنَاتِ أوَْ  َ ن وبِ، البِ كِتَابِ حَيَاتِنَا. نمَْلََ  هَذِهِ الص  رِ  أوَْ  بِالخَيْرِ ذ   َ ، بِالْش 

وَابِ بِ  َ ناَ ال ذَِي مَلََنْاَه  فْتَح  فِيهِ لنََا دَفْتَر  ال ذَِي ي   الخَطَأِ. سَيَأتْيِ اليَوْم  بِ أوَْ  الص 
َۜ"نَا: بِأيَْدِينَا، فَيَق ول  لنََا رَب    . 3"اقِْرَأْ كِتَابكَََۜ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَليَْكَ حَس۪يبا 

ِر   سَ  ناَ هَذِهِ الْآيةَ  وَت ذَك   ض   يَ ال ذَِي تَبْ  نَا قَبْلَ أنَْ يأَتْيَِ ذَلكَِ اليَوْمَ أنَْ ن حَاسِبَ أنَْف 
وهٌ كَثِيرَةٌ وَتَسْ  ج  ا عَلىَ وَعْيِ  د   وَ فِيهِ و  نَا أنَْ ن حَافِظَ دَائمِ  وهٌ كَثِيرَةٌ. إنِ هَ  ي عَل ِم  ج  نَا و 

سِ  حَاسَبَةِ أنَْف  َ وَزْن  أعَْمَالنَِا.فِي م   نَا قَبْلَ أنَْ يتَِم 

ونَ الْ            سْلمِ   !كِرَام  أيَ  هَا الْم 
حَاسَبَةِ الن َ            وَ أنَْ نعَِيشَ حَيَاتَ وَعْي  م  نَا مَعَ الوَعْيِ بِأنَ نََا تَحْتَ فْسِ ه 

ِ وَقْتٍ، عَمَلا  بِقَوْلهِِ تَعَالَ  ِنَا فِي ك ل  رَاقَبَةِ رَب  "ى : م  مَْۜ نْت  وَ مَعَك مْ ايَْنَ مَا ك   .4"وَه 

ِ عَلىَ نِعَمِهِ، وَأنَْ تعَْرِفَ قِيمَةَ            َ ا لِلّ  َفْسِ أنَْ تكَ ونَ شَاكِر  حَاسَبَةِ الن   وَعْي  م 
ِ فِي الآيةَِ الكَرِيمَةِ  َحْذِيرِ الِإلهَِي  ِ نِعْمَةٍ أنَْزَلهََا عَلَيْكَ بِحَسَبِ الت  َ لَ ك ل  َ "ث م  ت سْـَل ن 

َع۪يمِ"  . 5يوَْمَئِذٍ عَنِ الن 

َة   الوَعْي  الحِسَابِي   يعَْنِي أنَْ نحَْيَا حَيَاة              تَشْهَد  فِيهَا جَمِيع   إيِمَانِي 
ئَاتِ، د ونَ جَوَارِحِنَا بِالحَسَ  ِ ي  َ "يوَْمَ تشَْهَد  ه  تَعَالىَ: أنَْ ننَْسَى قَوْلَ  نَاتِ لََ بِالس 

م بمَِا كَان وا يعَْمَل ونَ"عَليَْهِ  ل ه  مْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْج   .6مْ ألَْسِنَت ه 

          ! ؤْمِن ونَ الْْفََاضِل   أيَ  هَا الْم 
سَنَة  أ خْرَى  انْ ذْ سْتَنَفَ . لقََدْ اِ رَ آخَ  مِيلَادِيٍ   عَامٍ  لْْيَ اَمِ الْْخَِيرَةِ مِنْ نحَْن  فِي ا          

طْوَة  قَدْ . لَ مِنْ حَيَاتِنَا هَايةَِ ال مِنَ   اقِْتَرَبْنَا خ  ِ َةِ االن  ا نسَْألَ  نَ ودَع   نَ . وَالآمَوْتلحَتْمِي 

سَ  ونَ ليَِوْمِ : هَلْ نَ  سْئِلةََ نَا هَذِهِ الَْ أنَْف  سْتَعِد   حِسَابِ عِنْدَمَا تَتِم   ال حْن  م 
نَا عَلىَ  حَاسَبَت  ِ أعَْمَالنَِا بِالْكَامِلِ م  ؤْمِنِينَ بِجَعْلِ  سْتَطَعْنَا أنَْ ؟ فَهَلْ اِ ك ل  نكَ ونَ م 

رْآال ا لنََاق  َةِ مَنْهَج  ن  ا قَلِقِينَ بِشَأْ نِ وَالس   َ ن  َا  بدَِي ةَِ بِقَدْرِ الحَيَاةِ الَْ  نِ ؟ هَلْ ك  ن  مَا ك 
نْدَفِعِينَ فِي الحَيَاةِ ا ِ اا طَعْنَا أنَْ نمَْتَنِعَ عَنِ ؟ هَلْ اسِْتَ فَانِيَةِ لم  ر  َ د  وِ سَ ل ذَِي ي  لش 

وهَنَا عِنْدَمَا نَ  ج  ِ أعَْمَالنَِاو  َا مِنْ حَبْسِ ألَْسِ رَاه  فِي سِجِل  ن  َ  نَتِنَا عَنِ ؟ فَهَلْ تمََك 
ِئَةِ اا ي  َ َا مِنْ تطَْهِيرِ نَاوبَنَا وَتَجْرَح  إخِْوَانِ ل تَِي ت ؤْذِي ق ل  لْكَلِمَاتِ الس  ن  َ ؟ هَلْ تمََك 
ِ أَ أنَْ  سِنَا مِنْ ك ل  َ نْوَاعِ الف  َةِ افْكَارِ امَشَاعِرِ وَالْ لْبِي  َ َ لس   ث  لَو ِ نَا وَت  ي ق ل وبَ س ِ قَ تِي ت  ل 

ولَ  ق  وعِ انَا؟ هَلْ اسِْتَطَ ع  م  َدَمِ عَلىَ ذ  عْنَا أنَْ نتَ وبَ بِد  أوَْ  ن وبٍ ارِْتكََبْنَاهَا بِقَصْدٍ لن 
ِنَابِغَيْرِ قَصْدٍ وَنلَْ   .؟جَأ  إلِىَ مَغْفِرَةِ رَب 

 !كِرَام  الْ  خْوَة  هَا الْْ  أيَ   
وناَ نجَْعَل  هَذَا ا فْكِيرِ فِي إجَِابَاتِ لت َ مَة  فَارِقَة  مِنْ خِلَالِ اعَلَا  يَوْمَ لدَع 

َةَ ناَ ن حَاوِل  أنَْ و. وَدَع  لْْسَْئِلةَِ هَذِهِ ا ِنَا عَز َ فْ حَيَاتِنَا وِ  نقَْضِيَ بَقِي  . وجَل َ  ق ا لرِِضَى رَب 
غَادَرَةِ هَذَ فَلْنَسْعَى جَا نََةٍ بِالِإيمَانِ وَالعِبَادَةِ  عَالمَِ بِحَيَاةٍ ا الهِدِينَ لمِ  زَي  م 
وناَ نبَْتَعِد  عَنِ  حَمِيدَةِ وَالْخَْلَاقِ ال َاتِ الخَاطِئَةِ مِثْلَ المَوَاقِفِ وَالس    . فَدَع   ل وكِي 

نَةِ الَِحْتِفَالِ فِي رَأسِْ ا َ مَاتِ لس  َ جَس  أشَْجَارِ  ةِ ينَ ، وَزِ ابَا ن وِيلْ بَ  وَمَلَابِسِ  ، وَم 
نَوْبرَِ  َ تَ انٌ فِي دِينِنَا وَثقََافَتِنَال تَِي ليَْسَ لهََا مَكَ ا ،الص  َ ِع  صِح  ا نَ وَوَقْتَ ا ئَ . فَلَا ن ضَي 
ولِ  ا بِالحَرَامِ مِثْلَ نَ وَمَكَاسِبَ  ورِ، وَالقِمَارِ ، ال ذَِي ه  الك ح  ر   ل ذَِي ي طْفِئ  ، اوَ أ م   الش  

 .مَالَ ل تَِي تَأْك ل  الآا يبِ يَانصَِ حَظ ِ وَالال وَاقِدَ، وَألَْعَابِ المَ 

ونَ  أيَ  هَا سْلمِ  !الْم  اء  َ  الْْعَِز 

ةٍ لخَوْف  فِ ، سَادَ اي اَمِ القَلِيلةَِ المَاضِيَةِ لَْ فِي ا َ ا كَأ م  . ي ق ل وبِنَا جَمِيع 
ومٍ  نتَِيجَة   ج  ٍ شَنِيعٍ  لهِ  هَادَةِ شَرَابَ ا طَالَ بْ ناَ الَْ ءَ اأبَْنَ  بَ ر َ ، شَ إرِْهَابِي  َ . وَنحَْن  لش 

تِنَا وَ  َ و  ونَ عَلَى سَلَامَةِ وَطَنِنَا وَاسْتِقْلَالنَِا وَأ خ  َ ال ذَِينَ يعَْتَد  نْ حَيَاتنَِا وَمَ نعَْلمَ  أنَ 
ونَ الَْ بِ  ي ذَ  مْ فِي فِلِ  ءَ بْرِياَح  َ الالْيَْدِي ال نفَْس  سْطِينَ ه  نَ قَذِرَةِ. إنِ  َمَ م  اتِ ظ 
َةَ الإِ  َةِ وَالَْ مِنْ جَمِيعِ أنَْوَاعِ القِيَمِ الإِ  ليَِةَ خَا، الالخَائنَِةَ  رْهَابِي  َةِ نْسَانِي   ، هِيَ خْلَاقِي 

ِ وَالقَتْلِ  ر  َ تَحِ أدََوَاتٌ لنَِفْسِ شَبَكَةِ الش  مْنَا م  ينَ وَ . وَمَا د  ِ ، نَاناَ وَقِيَمَ نحَْمِي بِلَادَ د 
 َ نَ أبََ لادِي ايَ هَذِهِ الَْ فَإنِ  َ ا مِنْ تَحْقِيقِ أهَْدَافِهَاقَذِرَةِ وَأدََوَاتِهَا لنَْ تَتَمَك  وَبِهَذِهِ  .د 
نَاسَبَةِ ال حْ  القَدِيرَ  عَلِي َ ال ، أسَْألَ  رَب ِيَ م  َ هَدَائنَِا الْبَْطَالَ الر  بْرَ وَ . مَةَ لشِ  َ َى الص   أتَمََن 
ِبَ ا حَيَاةَ وَال َي  فَاءَ وِيهِمْ، وَالعَِائلَِاتِهِمْ وَذَ  ةَ لط  ِ تِنَا  . وَتَعَازِينَالجَِرْحَاناَ العَاجِلَ  لش  َ لِْ م 
      .حَبِيبَةَ ال

                                                           
ورَة ا 1  .18/  59لْحَشْرِ ، س 
رْمِذِي ، كِتَاب  صِفَاتِ ااَ  2 ِ  .2لْقِيَامَةِ ، لت 
ورَة   3 سْرَاءِ ، ا س   .14/  17لْإِ
ورَة   4  .4/  57لْحَدِيدِ ، ا س 
كَاث رِ ، ا ورَة  س   5 َ  .8/  102لت 
ورَة   6 ورِ ، ا س   .24/  24لن  

َة                                                       ينِي  ِ ة  للِْخَدَمَاتِ الد  َ دِيرِي ةَ  العَام   الَْم 


